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ملخص

ــري  ــف الجزائ ــن إدراج أعــال المثق ــه يمك ــن أنّ ــرى بعــض الباحث ي
ــد  ــا بع ــة و  م ــات الكولونيالي ــل الدراس ــن حق ــرف ضم ــى ل مصطف
الكولونياليــة. لكــنّ هــذا التصنيــف السريــع و المجحــف يهمــل الطبيعــة 

ــري. ــام الأشرف الفك ــة لنظ الخاص

فــإذا تأملنــا البعــد الهويــاتي، نــرى أنّ مفهــوم الأمــة يكتــي 
ــة  ــة تتجــاوز حــدود الحداث ــن قيم ــا بعــد كولونيالي ــن الم ــد المفكري عن
التقليديــة  بفعــل ظواهــر التداخــل الثقــافي التــي تفرزهــا أوضــاع 

الغربــة و التنقــات المختلفــة.

ــص  ــة يُخصّ ــرف كاســيكي القيم ــد ل ــوم عن في حــن أنّ هــذا المفه
ــة و اســتراف المصــر المشــرك  و  ــرة الجاعي ــورة الذاك مــن خــال بل
ــة. ــن منظــور ســياسي ســتند إلى نظــام الدولة/الأم ــات المســتقبل  م رهان

نــودّ في هــذه الدراســة أن نبرهــن عــى اســتحالة التوفيــق و التقاطــع 
ــة  ــال تصفي ــدرج في مج ــرف ين ــد ل ــن ، الأوّل عن ــن النظام ــن هذي ب
ــد  ــة عن ــد الكولونيالي ــا بع ــكالية م ــي إلى إش ــاني ينتم ــتعار و الث الاس

ــا.   إدوار ســعيد و هومــي باب

Résumé

Plusieurs chercheurs pensent que l’œuvre du penseur 
algérien Mostefa Lacheraf peut appartenir au  champ des 
études coloniales et postcoloniales. Mais cette catégorisation 
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quelque peu  hâtive néglige la construction  paradigmatique 
(au sens épistémologique) propre au système de M. Lacheraf.

Si nous considérons par exemple la dimension identitaire, 
nous voyons que le concept de la  Nation a, chez les penseurs 
postcoloniaux, une connotation postmoderne en raison  des 
phénomènes d’interculturalité et des hybridités produites 
par les situations d’exil  et de déplacement diverses.

 Par contre, le concept Nation chez  M. Lacheraf est 
de nature classique, il se détermine par la construction de 
la mémoire collective et les enjeux du devenir dans une 
perspective  politique proche du système État-Nation.

Nous voudrions, dans ce texte, démontrer  l’impossibilité 
de faire des ajustements et des croisements entre deux 
systèmes de pensée et deux paradigmes différents: celui 
de la décolonisation chez M. Lacheraf et celui  de  la 
postcolonialité  chez E. Saïd et H. Bhabha.    

Abstract  

Many researchers consider that   Mostefa Lacheraf‘s 
works can be reattached with the field of postcolonial studies. 
But this hurried categorization neglects the specificity of the 
paradigmatic and epistemic construction of M. Lacheraf 
‘system of thinking.

If we consider the dimension of identity, we would 
see that the postcolonial conception of the Nation has a 
post modern connotation according to the intercultural 
phenomena and hybridization that occur in situations of 
exile and displacement of people.  

At the opposite of those concerns, the concept of Nation 
for M. Lacheraf is more classical, it is determined by the 
building of the collective memory and the stakes of the 
future in a political point of view induced by the system of 
the State/Nation.

We aimed, in this paper, to show the impossibility of 
adjustment and crossing between the two paradigms: the 
first related to the process of decolonization for M. Lacheraf; 
the second related to postcolonial studies for E.Said and H. 
Bhabha.
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هــل يمكــن قــراءة أعــال المفكــر الجزائــري الراحــل مصطفــى لــرف 

قــراءة مــا بعــد كولونياليــة؟ لــو طــرح هــذا الســؤال بطريقــة أخــرى لــكان 

ــي  ــاب التاريخ ــة في الخط ــولات النقدي ــم المق ــن تطعي ــل يمك ــالي: ه كالت

السوســيولوجي الــذي اشــتغل عليــه لــرف بأبعــاد مابعــد حداثيــة؟ لــو 

ــاب  ــة كت ــى ثوري ــرفي ع ــب المع ــذا التقري ــر ه ــك ألا يؤث ــك كذل كان ذل

»الجزائــر، الأمــة والمجتمــع« مــادام الخطاب مابعــد الحداثي يتخــذ في كثر 

مــن الأحيــان طابعــا ســيوليا وزئبقيــا ينفــي مــا اصطلــح عليــه بالمقــولات 

الكليــة في الفكــر الحــداثي ويشــجع عــى نســف الــرود الكــرى.

ــا مــن  ــع نوع ــافي أن يصن ــد الثق ــو حــاول أي مشــتغل في حقــل النق ل

الأليغوريــا المعرفيــة التــي تحيــل عــى فكــر مصطفــى لــرف لاحــظ بــأن 

فرانــز فانــون أقــرب مفكــر إلى هــذا المجــاز الفكــري. لقــد عــاش الرجــان 

الفــرة الزمنيــة نفســها كــا عاشــا الــرط الكولونيــالي بالطريقــة نفســها.

كي نفهــم جوهــر الإشــكالية المطروحــة في هــذه المقاربــة كان لا بــد من 

العــودة إلى النقــاش الــذي ســاد حقــل الدراســات الثقافيــة و الكولونياليــة 

حــول الفانونيــة. لأن فتــح فكــر مصطفــى لــرف عــى الدراســات الثقافية 

ليــس بالأمــر الهــن، قــد يصــل الأمــر إلى قــراءة هــذا المــروع وفــق آليــة 
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ــذروة فتقــع في  ــروم إيصــال مقاصــد الخطــاب إلى منتهــى ال إســقاطية ت

مشــكلة فائــض التأويــل التــي تحــرف الموضــوع أكــر مــا تطــوره وتفرغه 

مــن محتــواه الأكســيولوجي أكــر مــا تخدمــه.

لم يــأت هــذا الحكــم اعتباطيــا، فــا وقــع لفانون يبــن خطــورة الوضع، 

لقــد انقســم المختصــون في صاحــب كتــاب »معذبــو الأرض« إلى قســمن؛ 

ــتلاب  ــخصية والاس ــدد الش ــول تب ــون ح ــولات فان ــي أن مق ــم يدع قس

الكولونيــالي تفــي لا محالــة إلى براديغــم الهجنــة ولعبــة الــدوال، وكمثال 

عــى ذلــك القــراءة الدريدويــة )نســبة إلى الفيلســوف جــاك ديريــدا( التي 

قــام بهــا المفكــر هومــي بابــا، مســتعينا في ذلــك بنفســانية لاكان ودولــوز، 

وكمثــال ثــان نجــد القــراءة الغرامشــية و الفوكويــة التــي قــام بهــا إدوارد 

ســعيد للحفــاظ عــى طابــع الــراع والجــدل. 

ــاح عــى  ــز فانــون لا يقبــل الانفت ــأن خطــاب فران قســم آخــر يبــن ب

مقــولات مــا بعــد الحداثــة التــي تتســم بالســيولة والعدميــة و التاجيــل 

ــن  ــاصي اللذي ــد م ــي ودفي ــس شرق ــد ألي ــؤلاء نج ــن ه ــن ب ــاء. م والإرج

يعــدان مــن أبــرز المختصــن في فكــر فانــون وســرته الذاتيــة والفكريــة.

ــاد  ــون إلى الاعتق ــروع فان ــراءة م ــاف في ق ــبب الاخت ــع س ــد يرج ق

بــأن الرجــل كان صاحــب فكــرة قــارة لا تتطــور ولا تنحــرف وتــزاح عــن 

أصلهــا وبداياتهــا. فمــن يقــرأ ويركــز عــى كتــاب »بــرة ســوداء أقنعــة 

ــاب  ــة هــذا الكت ــذي اكتســح لغ ــع المتشــظي ال بيضــاء« ســياحظ الطاب

ــة عنــد فانــون أصبحــت موقفــا مــن العــالم الغــربي المنتظــم  وكأن الكتاب

في نزعــة عقانيــة مقيتــة. فكتابــة مخلخلــة تفضــح ادعــاءات النظــام في 

ســياق كولونيــالي متناقــض. لهــذا راح بعــض دارسي فانــون يركــز عــى هــذا 

الانتشــار )ديريــدا( اللغــوي كي يقــرأ الرجــل قــراءة مــا بعــد حداثيــة.
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ــع  ــى الطاب ــي ع ــس شرق ــاصي و ألي ــد م ــز دفي ــرى رك ــة أخ ــن جه م

ــوى  ــن ق ــه م ــا يحتوي ــو الأرض« لم ــاب »معذب ــذي اكتســاه كت ــوري ال الث

ــي  ــة البن ــرد وخلخل ــن في ط ــة الفاح ــان بحرك ــة والإيم ــر التاريخي التغي

الاســتعارية ذات الطابــع الرجــوازي.

لــو نقــوم بإطالــة عــى أهــم كتــب مصطفــى لــرف ســناحظ 

الأمــر نفســه، فكتــاب »الجزائــر الأمــة و المجتمــع« مفعــم بالتاريخيــة و 

ــة التــي تتعكــز عــى فكــرة مفادهــا أن أشــكال المقاومــة في  الإيديولوجي

الســياق الكولونيــالي تراجعــت كثــرا في المناطــق الحضريــة في حــن بقيــت 

ــة. ــزي في المناطــق الريفي ــوع مــن الوعــي الغري ــالإرادة وبن تضــج ب

أمــا كتــاب المرحــوم لــرف الثــاني »أعــام ومعــالم« فلقــد اتســم بنــوع 

مــن الكتابــة الرقيــة الأقــرب إلى مــا يطلــق عليــه المفكــر الأمريــي مــن 

 ،Le style tardif ــر ــلوب المتأخ ــعيد بالأس ــطينية إدوارد س ــول فلس أص

ــه  ــو في كتاب ــودور أدورن ــاني تي ــت أعــال الفيلســوف الألم في دراســة طال

»أخــاق دنيــا« وبعــض الدراســات الموســيقية. المقصــود بالأســلوب 

ــم فتنطــي عــى  ــار في آخــر حياته ــن الكب ــاب المفكري ــة تنت المتأخــر حال

كتاباتهــم أســاليب تتســم بالدائريــة والانســجام والتبعــر، يكــون أقــرب 

ــي  ــور المرح ــن التط ــا م ــس نوع ــة يعك ــن في الحقيق ــف ولك إلى التخري

الــضروري في حيــاة الكتــاب والمؤلفــن الكبــار. إن الوصــول إلى حالــة مــن 

الكتابــة الشــذرية و الخواطريــة في مرحلــة متطــورة مــن العمــر يبــن بــأن 

ــا  ــد نوع ــه تع ــة مروع ــب في بداي ــي عايشــت الكات إرادة الانســجام الت

مــن التواضعيــة مــع الجاعــة، في حــن يعكــس الأســلوب المتأخــر حالــة 

ــا  ــة تماهي ــل يجســد هــذا النــوع مــن الكتاب مــن التفــرد الأنطولوجــي، ب

هــا. ــة في ســرورتها وتصرُّ ــة العميقــة للحداث مــع البني
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ــا التكهــن بــأن قــراءة لــرف قــراءة  انطاقــا مــن هــذا الوضــع يمكنن

ــة أعــال الرجــل، لأن  ــا في مقارب ــق اختاف ــد تخل ــة ق مابعــد الكولونيالي

الركيــز عــى كتــاب واحــد قــد يــؤدي إلى قــراءات مبتــرة كالتــي حصلــت 

مــع فانــون والتــي حصلــت مــع ماركــس. فاركــس الشــاب الــذي مــازال 

تحــت نــر الهيغيليــة ولــد تيــارات ماركســية امتــازت باليوتوبيــا وامتــأت 

بالإيديولوجيــا، في حــن ماركــس الشــيخ ولــد قــراءات في كنــف الماركســية 

أقــرب إلى العلميــة باعتادهــا عــى الاقتصــاد الســياسي.

ــى  ــرف ع ــا التع ــن هن ــن التكه ــود م ــاني، والمقص ــن الث ــى التكه يتج

حــدود وممكنــات الظاهــرة اللرفيــة وفــق مفهــوم النقد الكانطــي، في أن 

هــذا المفكــر الجزائــري كائــن مخــضرم، عــاش مرحلــة الاســتعار بوعــي 

ــن الفيلســوف التاريخــي  ــو مقســم ب ــذا فه ــدّ، له ــي أح ــا بوع ومابعده

ــا  ــن الإيديولوجي ــب ع ــك الحج ــر وف ــد والتنوي ــل النق ــوم بعم ــذي يق ال

ــوي  ــف العض ــل المثق ــرات بعم ــوم م ــا يق ــة، ك ــن جه ــة م الكولونيالي

ــتعار.  ــد الاس ــا بع ــر م ــوض بالجزائ والبروقراطــي للنه

إن المثقــف الــذي عــاش المرحلتــن يعــرف لا محالــة أن النضــال 

ــل يكــون  ــن الاســتقال التاريخــي )1962( ب ــد زم ــف عن ــافي لا يتوق الثق

ــتتطور في  ــة س ــدات الأمريالي ــتقال لأن ترص ــد الاس ــتغاله بعي في أوج اش

ميكانيزماتهــا الجديــدة )الاســتعار الجديــد( ولأن الدولــة المســتقلة حديثا 

ــومة  ــراتيجيات محس ــي اس ــة تقت ــدة وعظيم ــات معق ــتواجه تحدي س

بدقــة واســتراف ســيناريوهات غنيــة لــي يتــم تجنــب خيبــة الاســتقال. 

إن الاســتقال الحقيقــي في هــذا الحــال تكــون العــرة فيــه بالحفــاظ عليــه 

أكــر مــن الظفــر بــه.

ــذي شــمل  ــرات ال ــر والجوهــري م ــاف الكب ــن الاخت ــم م ــى الرغ ع

تعريــف الدراســات الكولونياليــة ومابعــد الكولونيالية فإن الكي والشــامل 
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ــر  في المســألة أن الثقــافي المــروط بالتاريخــي والاقتصــادي يتصــدر الكث

مــن التحديــدات، لهــذا ســأختار هــذه التعريفــات محــاولا مقاربتهــا بمــا 

كتبــه مصطفــى لــرف.

يعــرف جــورج بالاندييــه، أحــد المختصــن، الدراســات مــا بعــد 

الكولونياليــة كالتــالي: »تعــن الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة زمــرة مــن 

ــالي  ــدث الكولوني ــول الح ــدور ح ــي ت ــات الت ــوث والمج ــم والبح التعالي

وإرثــه، والتــي تــم تكوينهــا في ميادين مختصــة بجامعــات انجلوفونية منذ 

ــة  ــاشرة في معاهــد الدراســات الانجليزي ــات. بعدمــا انطلقــت مب الثانين

راحــت تقتحــم الاختصاصــات المتباينــة مســتنطقة كل العلــوم الإنســانية 

التــي تعالــج مــن بعيــد أو مــن قريــب ظواهــر الهيمنــة الثقافيــة: مثــل 

الأنروبولوجيــا واللســانيات وعلــم النفــس والتاريــخ والعلــوم السياســية، 

إلــخ.«1 

يغلــب عــى هــذا التعريــف الطابــع الصحفــي والتقريــري، كــا 

ناحــظ فيــه تناســيا مهــا للدراســات الأدبيــة التــي يعــد نقادهــا، مثــل 

إدوارد ســعيد وهومــي بابــا وبييــل أشــكروفت مــن النافذيــن والمؤسســن 

ــة  ــة الأدبي ــه النصوصي ــدراسي المهــم بانطاقات الحقيقيــن لهــذا الحقــل ال

وانفتاحــه وتفرعــه عــى اختصاصــات أخــرى في ميادين شــتى. لعل أحســن 

مثــال يدلــل عــى نقدنــا هــذا هو كتــاب »الاســتراق« الــذي كتبــه إدوارد 

ســعيد والــذي يعــد فعــا انجيــل الدراســات مابعــد الكولونياليــة. فانطاقا 

ــتطاع  ــة اس ــن الأدبي ــغ وأوس ــر وكيبلين ــال وفلوب ــوص دي نرف ــن نص م

صاحــب الكتــاب تحديــد بنيــة الخطــاب الاســتراقي الــذي تماهــى مــع 

ــة  ــد كل محاول ــره. إذن تع ــور وغ ــورد بلف ــد الل ــالي عن ــاب الإمري الخط

1 - Smouts Marie-Claude, La situation postcoloniale, Éditions des Sciences politiques, 
2007, Paris, p: 34
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لتغييــب المجــال الأدبي في تعريــف الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة ضربــا 

مــن الوهــم والخطــأ الفظيــع.

حاولــت الدراســات مابعــد الكولونياليــة خلخلــة المركزيــة الغربيــة في كل 

أبعادهــا، متخــذة مــرات شــكا مــن أشــكال نقــد الهيمنــة والفوقيــة التــي 

يعــاني منهــا العقــل الغــربي الملــوث بالأداتيــة و الاســتعار، نجــد هــذا الطــرح 

واضحــا في أفــكار إدوارد ســعيد، كــا اتخــذت مــرات شــكل نقــد ذاتي انــدرج 

ــو  ــا ه ــع Les études subalternes ك ــات التاب ــمى بدراس ــا يس ــت م تح

الحــال عنــد غياتــري ســبيفاك، وراحــت مــرات أخــرى تحــاول تأزيــم الخطاب 

الكولونيــالي بكشــف النقــاب عن تناقضاتــه وادعاءاتــه الميتافيزيقية للحقيقة؛ 

مثــل هــذا التيــار بقــوة هومــي بابــا وجوديــث بوتلــر.

بعدمــا كتــب ســلان رشــدي مقــالا مهــا في ســنة 1980 وردت عبــارة 

»الكتابــة ضــد الإمراطوريــة« التــي ســتفتح تيــارا في أســراليا يقــوده كل 

ــن  ــداء م ــن، فابت ــن تيف ــث وهيل ــث غريفي ــل أشــكروفت وغاري ــن بي م

ســنة 1989 أصبــح هــم الدراســات مابعــد الكولونياليــة لا يكتفــي بنقــد 

وتفكيــك الخطابــات الكولونياليــة بقــدر مــا يقــوم بكتابــة مضــادة عــى 

ــة  ــذه الجاع ــه ه ــذي أولت ــد ال ــف الجدي ــات. إن التعري ــذه الخطاب ه

للدراســات مــا بعــد الكولونياليــة أثــر في كتابــات الجيل الأول، لهــذا تغرت 

ــة  ــاني »الثقاف ــم الث ــه المه ــب كتاب ــا كت ــا حين ــعيد مث ــة إدوارد س تقني

ــتراقي إلى  ــاب الاس ــكات الخط ــح لتش ــن فض ــة« )1993( م والإمريالي

البحــث في أساســيات المقاومــة الثقافيــة والكتابــة المضــادة أو مــا يطلــق 

ــات المعكوســة. ــه البعــض الردي علي

عرفــت جاعــة أشــكروفت الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة كالتــالي: 

»إننــا نســتخدم مصطلــح مابعــد الكولونياليــة ليشــمل كل ثقافــة تأثــرت 
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ــالي.  ــا الح ــى يومن ــة حت ــة الكولونيالي ــذ اللحظ ــة من ــة الإمريالي بالعملي
ــة  ــوال العملي ــغال ط ــذا الانش ــتمرار ه ــتخدام إلى اس ــذا الاس ــع ه ويرج
ــرح  ــا نط ــا إنن ــالي الأوروبي. ك ــدوان الإمري ــدأت بالع ــي ب ــة الت التاريخي
ــد  ــا للنق ــه مصطلح ــة، بوصف ــر ماءم ــه الأك ــح لأن ــذا المصطل ــا ه أيض
عــر الثقــافي الجديــد الــذي ظهــر في الســنوات الأخــرة، وللخطــاب الــذي 
يتأســس مــن خالــه ذلــك النقــد. يمكــن القــول إن هــذا الكتــاب معنــي 
ــة  ــة الأوروبي ــة الإمراطوري ــرة الهيمن ــاء ف ــا كان موجــودا أثن ــالم ك بالع

ــاصرة«2  ــرة في الآداب المع ــك الف ــرات تل ــا، وبتأث وبعده

يبــن هــذا التعريــف بــأن الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة لا تكتفــي 
بمعالجــة ورفــع الحجــب عــن فــرة مــا بعــد الاســتعار، بــل هــي تطــول 
المرحلتــن معــا، المرحلــة الكولونياليــة ومــا بعدهــا، لهــذا يقتــي التعريف 
التفريــق بــن الاســتعار Colonialisme باعتبــاره مرحلــة تاريخيــة 
محــددة بزمــن معــن، وكولونياليــة Colonialité كحالــة ثقافيــة تشــمل 

القبــل والحــن والبعــد الاســتعاري.

مــن جهــة اخــرى يقتــي هــذا التعريــف كذلــك حالــة تفاعليــة 
برفــع كل الوعــي الشــقي بالمعنــى الهيغيــي، فوضــع مصطلــح عــر ثقــافي 
ــن المســتعمَر والمســتعمِر أو  ــة المتواجــدة ب ــة القديم ــأن العاق يوضــح ب
العبــد والســيد في المســتعمرات أصبحــت مــن المــاضي حينــا تنتفــي هــذه 
الثنائيــة بالتفاعليــة. لم يعــد المســتعمَر فقــط محــل تأثــر ثقــافي بــل يجــب 
ــة  ــع عاق ــد توزي ــة مضــادة تعي أن يكــون فاعــا في الآخــر بصناعــة كتاب

ــذات والموضــوع. ال

ــا ناحــظ  ــرف إلا أنن ــى ل ــات مصطف ــة كتاب ــن أهمي ــم م عــى الرغ

ــف  ــب سنكتش ــه، والعج ــودوا إلى كتابات ــافي لم يع ــد الثق ــأن رواد النق ب

2 -  أشــكروفت بيــل وآخــرون، الــرد بالكتابــة، النظريــة والتطبيــق في أدب المســتعمرات القديمــة، تــر/ شــهرت العــالم، 

مركــز الدراســات العربيــة، 2006، ص 16.
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كذلــك بــأن المفكــر الجزائــري لــرف لم يســتعمل في حــدود علمنــا نصــا 

ــة. ــد الكولونيالي ــات مابع ــات الدراس ــن كتاب ــتمده م ــا اس أو مقطع

ــة التــي يتقاطــع  ــة المعرفي يشــكل النقــد الماركــي لاســتعار الخلفي

فيهــا صاحــب كتــاب »الجزائــر الأمــة والمجتمــع« مــع النقــد عــر الثقــافي. 

لقــد عــرف العــالم الحديــث ظاهــرة تعميــم مــرض الرجوازيــة عــى الجــزء 

الضعيــف الجنــوبي مــن الكــرة الأرضيــة، هــذا المــرض الــذي كانــت نتائجــه 

ــأزم  ــت ت ــة عكس ــرة اقتصادي ــه ظاه ــن كون ــم م ــى الرغ ــتعار ع الاس

ــة  ــة ثقافي ــك تراكــم حال ــه يبــن كذل الرأســالية بانغــاق الأســواق إلا أن

شــيّأت العــالم وضاعفــت مــن اســراتيجيات الهيمنــة والاســتغال.

ــه  ــد اســتعان بمصطفــى لــرف في كتاب ــأن إدوارد ســعيد ق لا ننكــر ب

»الثقافــة والإمرياليــة«، حينــا عــاد إلى مقالــه المبثــوث في كتابــه »الجزائر 

ــتعانة  ــذه الاس ــت ه ــد كان ــزو(. لق ــيكوولوجيا غ ــع« )بس ــة والمجتم الأم

أقــرب إلى توظيــف المعلومــة مــن الاهتــام بقيمــة المقــال مــن الناحيــة 

التاريخيــة. لم يتفطــن ربمــا المفكــر الكبــر إدوارد ســعيد بــأن ســنة كتابــة 

ــة  ــنة الثاني ــد الس ــا تع ــة لأنه ــنة دال ــي س ــت في 1956، وه ــال كان المق

ــك،  ــادة عــى ذل ــا، زي ــو عدن ــا ل ــة. كــا أنن ــورة الجزائري ــدلاع الث بعــد ان

إلى محتــوى المقــال فإننــا ســنعد زمــن كتابتــه في هــذه الســنة نوعــا مــن 

الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة الســباقة في تحديــد الاســراتيجيات التــي 

كان يتخذهــا المســترقون والرحالــة والجــرالات مطيــة في جعــل الجزائــر 

ــة. موضوعــا للدراســة أي موضوعــا للهيمن

ــه الأول بتأرخــة زمــن الاســتعار في  ــف مصطفــى لــرف في كتاب لم يكت

الجزائــر، بــل حــاول فهــم هــذه الظاهــرة بالتكريس والاســتعانة بعــدة أدوات 

معرفيــة مــن نقد سوســيولوجي ماركــي إلى علــم النفــس إلى الأنروبولوجية. 
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إن أهــم المصــادر التــي حــاول عــن طريقهــا فهــم ظاهــرة الاســتعار 

بصفــة عامــة والاحتــال الفرنــي للجزائــر بصفــة خاصــة تجعلنــا نرفع من 

قيمــة هــذا الرجــل لأنهــا مصــادر كان معظمهــا عبــارة عــن مخطوطــات 

في جامعــات فرنســية أو كتــب لم يتُفطــن لهــا في قــراءة الآخــر الجزائــري 

قــراءة صوراتيــة.

نعطي بعض المراجع كي يتبن ما نحن بصدد التدليل عليه :

Duc d’Orléans, Campagnes de l’armée d’Afrique.

Changarnier, Mémoires.

Rousset, La conquête de l’Algérie.

Rousset, L’Algérie.

Daumas, La grande Kabylie.

Daumas, Les chevaux du désert.

Général Ducrot, Correspondances.

تعــد هــذه النــاذج محوريــة في ســياق كولونيــالي تكالبــي رســم جزائــر 

مســتعمرة لمــدة قــرن واثنــن وثاثــن ســنة. لم تكــن حــرب الجزائــر حربــا 

عســكرية فقــط بــل كرســت فيهــا طاقــات فكريــة وثقافيــة لرســم مخيــال 

ــق  ــة تنطل ــري كتاب ــة الآخــر الجزائ ــام عــى فكــرة كتاب ــالي ق ــافي إمري ثق

ــالي  ــا الأه ــن خاله ــروم م ــة ي ــادر كل محاول ــذا راح يص ــذات له ــن ال م

ــي  ــة الت ــة إلى الذاتي ــدروس كالطبيع ــوع الم ــة الموض ــن شرطي ــروج م الخ

تعــد أول خطــوة في تحديــد الاســتقال.

ــف هــذه  ــواري خل ــع الاشــعوري المت ــذكاء إلى الداف تفطــن لــرف ب

ــك  ــن هنال ــافي، تكم ــادي والثق ــع الاقتص ــى الداف ــادة ع ــات، فزي الكتاب
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نزعــة رومانســية عنــد الكتائــب والجحافــل العســكرية الفرنســية تــروم 

اســتعادة الــروح النابوليونيــة الضائعــة التــي تبجــل البطولــة التاريخيــة. 

فــكل جنــدي وكل جــرال كان يحمــل في جعبتــه روحــا تنتظــر تتويجــات 

ــك،  ــخ أقــرب مــن القــرن التاســع عــر، ونقصــد بذل للتاهــي مــع تاري

القــرن الثامــن عــر.

ــة  ــروح الرومانســية المثالي ــأن هــذه ال ــن ب ــا اكتشــفه لــرف يب إن م

ذات الطابــع الأنــاني تنافــت مــع فكــرة الأنــوار التــي تمتــاز بالكونيــة. لهــذا 

ــر  ــد في الجزائ ــذاتي ول ــاط وميولاتهــم نحــو التضخــم ال ــإن جشــع الضب ف

–حســب تعبــر لــرف الســاخر- مأســاة لاإنســانية. نعــم لــرف يســخر 

مــن أشــهر عناويــن الروايــة الفرنســية »الكوميديــا الإنســانية«.

ــا  ــذا م ــة، وه ــة الجزائري ــوة المقاوم ــيون بق ــاط الفرنس ــرف الضب اع

يريــد تأكيــده دائمــا لــرف في كتابتــه: » دون ان نــرد الاعتبــار لاعــراف، 

ــة  ــم الملحم ــوا في طفولته ــن عاش ــاط الذي ــؤلاء الضب ــن ه ــر م ــإن الكث ف

ــدولي  ــر ال ــر والأم ــن ع ــس الثام ــات لوي ــا إصاح ــة وبعده النابوليوني

الــذي أخــذ اســم الاتحــاد المقــدس وحالــة في فرنســا ضعيفــة مــن الناحيــة 

ــس  ــاش وأح ــز ، ع ــات الإنغلي ــازات وتفوق ــن إنج ــورة م ــية وغي السياس

هــؤلاء الضبــاط بكبــت عظيــم وبــؤس، فكانــت حــرب إفريقيــا بالنســبة 

لهــم عبــارة عــن اســرقاء وتحريــر نفــي، إنهــا المناســبة الحقيقيــة لــي 

ــه مفقــود.... ــوا أن ــارا خال يجــدوا أمــام أعينهــم اعتب

إن إســبانيا لا تبعــد عــن إفريقيــا كثــرا لهــذا نجــد الجزائريــن 

كالإســبانين يتعاطــون في مســتوى قومــي الاحــراب، »إن حــرب العصابات 

كــا يعــرف دوق أورليــون تــؤلم الفرنســين أكر مــن كل الأعــداء الآخرين، 

لأنهــا تمنــع الجيــش مــن النــوم جاعلــة إيــاه متأهبــا تأهبــا سرمديــا« مــن 
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ــة الحاســمة بالنســبة  ــا المرحل ــر والكــر ودوام الحــرب. إنه ــأتي الف ــا ي هن

للحــرب في الحــرب«3 

لــو قمنــا بمقارنــة نــص مصطفــى لــرف مــع نــص إدوارد ســعيد فإننــا 

ــع التفســري  ــر الأمــة و المجتمــع« قــد جمــع الطاب ســنجد نــص »الجزائ

الــذي يبــن الكيفيــة التــي ســهلت عمليــة الاســتعار مــع الطابــع الضــدي 

الــذي تجســد في المقاومــة الجزائريــة بأشــكال متعــددة. إن هــذا الجمــع 

بــن التشــكل الاســتعاري والتشــكل الثــوري جعــل كتابــة التاريــخ عنــد 

ــالي؛  ــخ الكولوني ــس للتاري ــاه معاك ــر في اتج ــاب يس ــة خط ــرف بمثاب ل

فهــذا الخطــاب التاريخــي حــاول مليــا جعــل المــاضي الاســتعاري عبــارة 

عــن حالــة ســتاتيكية لــي تــرر أكذوبــة الرســالة الحضاريــة، فــكأن فرنســا 

دخلــت إلى الجزائــر بطريقــة عفويــة وهادئــة لأنهــا ســايرت قوانــن 

ــخ  ــأن تاري ــت ب ــرف بين ــى ل ــد مصطف ــخ عن ــة التاري ــة. إن كتاب الطبيع

الجزائــر الاســتعاري امتــاز بالــراع و الديناميــة لهــذا فهــو يفــرز مفهوما 

ثانيــا للتاريــخ الكولونيــالي قائمــا عــى المقاومــة والــراع والــردع.

إن كتــاب إدوارد ســعيد »الاســتراق« لم يكتــب التاريــخ الاســتعاري 

ــن  ــرن العري ــر والق ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــن عليه ــعوب المهيم للش

ــا تواطؤهــا  ــات المســترقن مبين ــل راح يــرح خطاب ــة، ب بهــذه الطريق

ــة  ــاب »الثقاف ــة كت ــع في مقدم ــذا تراج ــتعارية، له ــة الاس ــع المؤسس م

ــخ كي  ــأن التاري ــا ب ــة مبين ــن الكتاب ــدرب م ــذا ال ــن ه ــة« ع والإمريالي

يكتمــل ويتخــذ شــكله الخالــص لابــد أن يعتمــد عــى مــا يســميه بالقراءة 

الطباقيــة أي القــراءة التــي تكتــب التواشــجات والراعــات والتداخــات 

ــة والسياســية والعســكرية. لقــد كــرس إدوارد ســعيد  ــات الثقافي والعري

في كتابــه المذكــور أخــرا فصــا كامــا للمقاومــة الثقافيــة كــا تجلــت في 
3 - Lacheraf Mostafa, L’Algérie: nation et société, SNED, Alger,1965, p 91.
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كتابــات مضــادة ومرويــات معاكســة دشــنها إيمــي ســيزار وفرانــز فانــون 

ــح. اتشــيبي شــنوا والطيــب صال

لم يكــن كتــاب »الجزائــر الأمة و المجتمــع« كتابا في التاريــخ الكولونيالي، 

بــل طالــت الكثــر مــن النصــوص فيــه التاريــخ مابعــد الكلونيــالي، فكــا 

ســبق أن ذكــر أعــاه أن مصطفــى لــرف يعــد مــن المثقفــن العضويــن 

ــه  ــذا نجــد في كتاب ــد الاســتعار، له ــا بع ــر م ــروا لتفكــر جزائ ــن ان الذي

ــر  ــورت الجزائ ــرة اعت ــات كث ــر مــن انحراف هــذا بعــض صيحــات التحذي

بعيــد اســتقالها. 

ــة:  ــن الأزم ــي: دروس م ــوان الفرع ــذا العن ــت ه ــرف تح ــب ل  كت

ــورة في  ــا الث ــد أمَْثلن ــي: »لق العــودة إلى الحــس الســليم و التواضــع، ماي

دوائرهــا العليــا عــى الصعيــد الإيديولوجــي و الصــارم، وتناســينا الواقــع. 

لقــد أصبحــت عبــارة عــن آليــات رتيبــة وبســيطة، في حــن، تعــد الثــورة 

ــراف  ــور في أط ــت تتبل ــة راح ــة حقيقي ــن دينامي ــارة ع ــا عب في جوهره

أخــرى، عنــد الإطــارات العاليــة الواعيــة، أي في كنــف الشــعب، ولنقــل 

ــة صغــرة مــن  ــد نخب ــك بــكل وضــوح، لقــد بقيــت الثــورة فقــط عن ذل

ــن  ــر م ــرب إلى الجاه ــن أق ــة المتواجدي ــن للبورجوازي ــن المعادي المثقف

ــة. ــعبوية و الديماغوجي ــن بالش ــؤولن المهووس ــض المس بع

لقــد ســبق أن تحدثنــا قبــل هــذا المقــام عــن عامــات الضعــف والقــوة 

في الثــورة الجزائريــة، وعــن المخاطــر التــي يمكــن أن تعريهــا كالعــودة إلى 

الإقطاعيــة ونشــوء العقــل الجهــوي والمغامــرة الارتجاليــة.4 

ــأن مصطفــى لــرف  ــذي كتــب في ســنة 1962 ب يبــن هــذا النــص ال

ــورة، فالرجــل كان عــى  ــالي للث ــدا عــن التصــور الرومانــي والمث كان بعي

Ibid.,p 298  - 4
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وعــي كبــر بالمخاطــر التــي يمكــن أن تعتــور الثــورة الجزائريــة في مهدهــا 

كالســقوط في معاقــل وشراك الاســتعار الجديــد القائــم عــى فكــرة 

ــود  ــة كصع ــر الداخلي ــم بالمخاط ــى عل ــا كان ع ــة، ك ــة الاقتصادي التبعي

ــع  ــة والدواف ــة الحضاري ــن القيم ــة م ــعبوية فارغ ــة وش ــة ديماغوجي نزع

ــة.  ــة الواقعي الثقافي

ــع  ــن تقاط ــة يب ــن للرجوازي ــن المعادي ــى المثقف ــز ع ــذا الركي إن ه

فكــر لــرف مــع فكــر فرانــز فانــون، فالخــوف الكبــر الــذي كان يهــدد 

ــة ذات مــروع فــارغ كانــت  ــة وطني ــر تواجــد برجوازي اســتقال الجزائ

مهيــأة لقيــادة الجزائــر وفــق أجنــدة اســتعارية. لقــد حــدد فرانــز فانــون 

معــالم الرجوازيــة الوطنيــة في كتــاب »معذبــو الأرض«، وهــي بتعبــر مــا 

برجوازيــة حضريــة تراجعــت دوافعهــا الثوريــة بســبب الرفاهيــة النســبية 

التــي عاشــتها في كنــف الاســتعار. لهــذا يتفــق فانــون مــع لــرف في أن 

ــووا  ــن اكت ــن الذي ــن الفاح ــون م ــتقال تك ــادة الاس ــات بقي أولى الطبق

وعاشــوا حقيقــة الاســتعار مــن فقــر وتجويــع وترويــع.

ــذه  ــة ه ــدرة وقابلي ــدى ق ــون إلى م ــل فان ــرف قب ــن ل ــا تفط فع

الطبقــة عــى القيــادة، لهــذا راح لــرف يبتكــر مصطلحــا جديــدا يكيــف 

الريفــي مــع الحــضري وهــو الريفــي الحــضري Le rurbain لكــن بينــت 

الأيــام كــا اعــرف لــرف في مقدمــة كتابــه الأول بــأن  الخطــر الأســاسي 

الــذي حــال دون رجــوع الجزائــر إلى مصــاف الــدول الناميــة والمتحــضرة 

ظاهــرة ترييــف المدينــة التــي أصبحت بســبب فشــل المشــاريع السياســية 

الارتجاليــة وصعــود مافيــة اقتصاديــة اقطاعيــة وظهــور الجهويــة القاتمــة 

ظاهــرة ســلبية تكبــل تطــور البلــد أكــر مــا تفتحــه وتــرع بدخولــه في 

المعادلــة التاريخيــة العالميــة.
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عى الرغم من الطابع الأكاديمي الذي اشتهر به مصطفى لرف إلا أنه 

لم يستفد كثرا من القراءات النقدية ما بعد الحداثية، التي كانت ستفتح 

له طرقا جديدة في مقاربة الكثر من النصوص الكولونيالية.

ــكار مصطفــى لــرف  ــع التاريخــي الخارجــي عــى أف ــة الطاب إن غلب

ــط  ــوي فق ــرات إلى أن الخطــاب الاســتعاري لا يحت ــه لا يتفطــن م جعل

ــد  ــعورية. فعن ــى لاش ــى بن ــا ع ــوى أساس ــل يحت ــعورية ب ــى ش ــى بن ع

مقاربــة لــرف لنصــوص الرســام والأديــب نــر الدين/إتيــن دينــي 

ناحــظ تعاطفــا كبــرا مــع هــذا الأديــب والرســام الــذي اعتنــق الإســام 

ــرا. ــا كب ــرف احرام ــا ل ــي يكــن له ــة بوســعادة الت ــن بمدين ودف

يقــول لــرف في كتابــه »أعــام و معــالم« :«لقــد كان الإنســان دينــي 

في نظــري، ذلــك الــروح المفعــم بالعــدل و الحقيقــة، لأنــه قبــل ان يعتنــق 

هــذه العقيــدة الجديــدة وقبــل أن يتقــوى بهــا راح يلتــزم بتعاليمهــا بورع 

ــة المظاهــر  ــون الســهولة وفلكلوري ــن يعتنق ــا هــو حــال الذي ــس ك ولي
الخارجيــة واللبــاس« 5

ــة أو  ــراءة عميق ــي ق ــن دين ــراءة لإتي ــذه الق ــد ه ــادي لا تع في اعتق

ــام لا  ــا كان، للإس ــترق، مه ــاق المس ــة، لأن اعتن ــن التعاطفي ــة م خالي

ــعورية.  ــة الاش ــه التفكري ــن بنيت ــة ع ــى كلي ــه تخ ــة أن ــي البت يعن

لقــد بــن إدوارد ســعيد في كتابــه الاســتراق بــأن الخطاب الاســتراقي 

ــكات  ــق تش ــن Occidentalisé وف ــي مغرب ــالم شرق ــق ع ــاهم في خل س

خطابيــة معينــة. فالرســام المســترق كــا هــو الحــال في أعــال دولاكــروا 

ــرأة  ــول الم ــتراقي يح ــجل اس ــن س ــق م ــه ينطل ــن أو ديني أو فرومونت

الرقيــة مثــا إلى موضــوع رغبــة وشــهوة.

5 - Lacheraf Mostafa, Des noms et des lieux, Casbah Édition, Alger, 1998, p59
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ــر  ــل طــال الأمــر كتــب الكث لم يقتــر الأمــر عــى الرســامن فقــط ب

مــن الأدبــاء الذيــن ســبقوا دينيــه ورســموا نمطيــة المــرأة الرقيــة ابتــداء 

مــن دونرفــال، مــرورا بفلوبــر في رحلتــه المريــة ووصــولا إلى بيــر لــوتي 

وإتيــن دينيــه.

ــه مــن الحــج ســنة 1927  ــد عودت ــه عن ــن ديني نــر نــر الدين/إتي

نصــا دالا في هــذا الســياق، إنــه نــص »خــضرا، راقصــة ولاد نايــل« لم 

ــاب  ــا الكت ــي نمطه ــة الت ــاوز الخطاط ــص تج ــذا الن ــه في ه ــتطع ديني يس

الأدبــاء المســترقون قبلــه، فخــضرا مــن بدايــة الروايــة إلى نهايتهــا 

كانــت موضــوع اشــتهاء جســدي أعــاد إنتــاج الصــورة النمطيــة للحــرارة 

لدفــع  الاســتعارية  المؤسســة  اســتغلتها  التــي  الرقيــة  الإيروســية 

المواطنــن المكبوتــن في الميروبــول للنــزول إلى المســتعمرات.

في اعتقــادي لم تكــن نصــوص دينيــه لتنجــح لــو تجــاوزت هــذا 

الخطــاب وتكلمــت عــن شرق مرقــن Orientalisé لهــذا فــإن الاعتقــاد 

بــأن دينيــه يعكــس الحقيقــة والعدالــة يعــد نوعــا مــن القــراءة العاطفيــة 

ــباكها. إن  ــقط في ش ــف يس ــرف كي ــل ل ــب مث ــن كات ــب م ــي نتعج الت

تبيــن الطابــع الاســتعاري الاشــعوري لدينيــه لا يعنــي هنــا الطعــن في 

ــق  ــا هــذه القــراءة التفري ــه للإســام، تعلمن ــة أو في اعتناق ــاه الإيماني نواي

ــه الاشــعورية  ــى خطابات ــة وبن ــة والفكري ــن مقاصــد الشــخص الإيماني ب

ــوماته. ــوص ورس ــة في نص المتحكم

حينــا نرســم اللوحــة الكاملــة لفكــر لــرف يمســنا اعتقــاد جــازم بــأن 

ــة لا يمكــن أن يتجســد  ــح فكــره عــى الدراســات مــا بعــد الكولونيالي فت

دون تحريــف وتشــويه لجوهــر كتــاب »الجزائــر الأمــة والمجتمــع« ويعود 

ــرف  ــا ل ــا دائم ــق منه ــي ينطل ــن الت ــرة الوط ــادي إلى فك ــك في اعتق ذل
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ــع   ــر الأمــة و المجتمــع« و«أعــام و معــالم« و«القطائ ــه: »الجزائ في كتابات

ــاج  ــق نت ــخ، الثقافــة و المجتمــع« فهــو وطــن مغل و النســيان« و »التاري

فكــر أنــواري يعقــوبي يحتــوي عــى روح ويتحــدد انطاقــا مــن أســاطر 

ــد مــع ظهــور مــا يســمى  ــه وطــن بالمفهــوم الكاســيي تول مؤسســة. أن

بالدولــة الأمــة.

لا يمكــن البتــة لهــذا المفهــوم أن ينســجم مــع مقــولات النقــد مــا بعــد 

الكولونيــالي، لأن مفهــوم الوطــن عنــد هــؤلاء نوســتالجيا مرجــأة إلى زمــن 

لا يــأتي، لهــذا يصبــح مفهــوم الدياســبورا  المعتمــد عــى الرحــال والمنــافي 

بمثابــة براديغــم بديــل لراديغــم الوطــن الصــافي.

لقــد احتفــى إدوارد ســعيد كثــرا بمقــولات الفيلســوف تيــودور أدورنــو 

عــن الوطــن القائــم عــى التحديــدات الإنســانية وليــس عــى التحديــدات 

الجغرافيــة والتاريخيــة. كــا احتفــى هومــي بابــا كثــرا بالمفاهيــم التــي 

أرســاها الفيلســوف الالمــاني و الــر بنيامــن عــن الوطــن، وطــن المقموعــن 

الــذي يقــوم دائمــا عــى »الحــالات الاســتعجالية«

ــث  ــالم الثال ــن دول الع ــن م ــد الكولونيالي ــا بع ــاد م ولأن معظــم النق

ويعيشــون في الغــرب فــإن مفهومــا للوطــن يقــوم عــى البعــد الإنســاني 

والتحديــدات النوســتالجية لا يعــد مــن قبيــل المصادفــة أو لا يحــث عــى 

التعجــب، لهــذا اعتقــد أن ربــط فكــر لــرف القائــم عــى براديغــم وطــن 

صــاف مــع فكــر يقــوم عــى براديغــم الهجنــة نــوع مــن الربــط القــري 

والإســقاط المجحــف في كا الحقلــن.

ولكن! 

ــى  ــه ع ــن فتح ــرف لا يمك ــى ل ــر مصطف ــن أن فك ــم م ــى الرغ ع

مقــولات النقــد مــا بعــد الكولونيــالي لاختــاف الجوهــري في بعــض 
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ــالي  ــد كولوني ــا بع ــار م ــود تي ــزم بوج ــا لا نج ــية، فإنن ــولات الأساس المق

ــارات لا تعتمــد أساســيات مــا بعــد  ــك تي واحــد يكتســح الســاحة، فهنال

الحداثــة في انطاقاتهــا النقديــة لمقــولات الاســتعار وهــي اقــرب إلى فكــر 

مصطفــى لــرف لأنهــا مــا زالــت تؤمــن بفكــرة بنــاء الوطــن قبــل النــزوع 

ــكل وضــوح لا  ــة والإنســانية. بكلمــة واحــدة وب إلى محــوه باســم العالمي

يمكــن أن نعمــم مقــولات المنــافي عــى المســتعمرات القديمــة لأن تجربــة 

ــك  ــة كذل ــاء الدول ــة بن ــة وتجرب ــا بعــد كولونيالي ــة م ــافي فعــا تجرب المن

ــة. ــة مــا بعــد كولونيالي تعــد تجرب

ــخ  ــة الاســتعار في التاري ــزوع نحــو تصفي ــز فكــر لــرف ن ــا يمي إن م

ــدأه  ــا ابت ــل مروع ــو يكم ــذا فه ــاع، له ــم الاجت ــر وعل ــة والفك والثقاف

محمــد الريــف ســاحي في كتــاب »تصفيــة الاســتعار في التاريــخ« 

ويشــتغل عليــه الآن الكثــر مــن المفكريــن الأفارقــة منهــم أخيــل مامبــي 

ــا. ــا لومب ــة آني ــرة ذات الأصــول الهندي والمفك

ــة  ــان في تصفي ــؤ وهــو بي ــي في مقطــع يشــبه التنب ــل مامب يقــول أخي

الاســتعار: إذا أراد الأفارقــة أن يقومــوا ويمشــوا، لابــد لهــم مــن الآن 

فصاعــدا أن يــروا في جهــة أخــرى بعيــدة عــن أوروبــا. إنهــا ليســت 

عالمــا ينهــار، ولكــن لأســف فهــي تمثــل عــالم الحيــاة المتهافتــة وغــروب 

الشــمس الشــاحب.. لا بــد لإفريقيــا أن ترفــع برهــا لمــا هــو جديــد. لابــد 

أن تتموضــع في المشــهد وتقــوم بمــا يجــب أن تقــوم بــه منــذ مــدة لأنــه لم 

يكــن مســتحيا، لابــد أن يخالجهــا وعــي بأنهــا يمكــن أن تفتــح للإنســانية 

شــيئا جديــدا لم يكــن مــن قبــل«6.

    

6 - Mbembe Achille, Sortir de la grande nuit, Essai sur l’Afrique décolonisée, Éditions  
Chihab, 2013, Alger, p243.  
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